الآجال والأعمار مضروبة والأرزاق مقسومة

إنَّ الحمدَ لله، نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71)

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أيها الإخوة الكرام؛ يكثر دعاءٌ بين الناس ممن يحب بعضهم بعضا: (الله يطوّل في عمرك)، الدعاء بطول العمر، وبعض الناس يتضايق من طول العمر، ويريد أن يموت في تلك اللحظة، التي أصيب فيها بشيء من هموم الدنيا وغمومها، وإذا كره إنسانا يقول: (الله يقصف عمرك يا هالبعيد)، نسأل الله السلامة، لا هذا الدعاء مشروع، ولا هذا الدعاء مشروع، لا بطول العمر ولا بقصره؛ لأن الأعمار عند الله تعالى: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ}. (الرعد: 38)، عمر الإنسان؛ أنا وأنت له بداية وله نهاية في هذه الحياة الدنيا، وكذلك عمر الحيوان، وعمر الجماد والأشجار، والأواني التي في البيوت والمتاع، له بداية وله نهاية مهما طال، فمهما طال ليس هذا طول في عمره، بل هذا هو عمره، وإن قصر هذا هو عمره، فليس يقصر أصلا، لكن في نظرنا إذا مات شابٌّ أو ابنٌ صغيرٌ نقول ما كمُل عمره، وهذا غير صحيح، كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى.
لذلك استمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما ردَّ به دعاءَ من يدعو بطول العمر، وهي زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، فـعَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي؛ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِأَبِي؛ أَبِي سُفْيَانَ =رضي الله عنه=، وَبِأَخِي؛ مُعَاوِيَةَ =رضي الله عنه=) قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ، أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ" =انظر إلامَ يدلُّها وإلامَ يرشدها= "وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ", (م) (2663) وغيره.
قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ =رضي الله عنها= زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =وأمُّ المؤمنين=: (اللهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي؛ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِأَبِي؛ أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي؛ مُعَاوِيَةَ).
فمن هي أُمُّ حَبِيبَةَ؟ [أُمُّ حَبِيْبَةَ؛ أُمُّ المـُؤْمِنِيْنَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ الأُمَوِيَّةُ السَّيِّدَةُ المـُحَجَّبَةُ... =كما وصفها الذهبي رحمه الله= عُقِدَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ =عليها= بِالحَبَشَةِ، =هي كانت في الحبشة وهو  صلى الله عليه وسلم كان في المدينة= سَنَةَ سِتٍّ =من الهجرة=، وَأَصْدَقَهَا =أي دفع مهرها= عَنْهُ صَاحِبُ الحَبَشَةِ؛ =أصحمة= أَرْبَعَ مائَةِ دِيْنَارٍ، وَجَهَّزَهَا بِأَشْيَاءَ... فَكَانَ لَهَا =من العمر= يَوْمَ قَدِمَ بِهَا المَدِيْنَةَ بِضْعٌ وَثَلاَثُوْنَ سَنَةً... =دخل عليها صلى الله عليه وسلم وصارت زوجةً له، وهي تزيد عن الثلاثين سنة= مَاتَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِيْنَ. وَقَالَ المـُفَضَّلُ الغَلاَبِيُّ: سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ]. من سير أعلام النبلاء ط الرسالة (2/ 218)، فهذه أمة حبيبة.
ومن هو أبوها؟ [أَبُو سُفْيَانَ صَخْرُ بنُ حَرْبِ بنِ أُمَيَّةَ الأُمَوِيُّ ... رَأْسُ قُرَيْشٍ، وَقَائِدُهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ، وَيَوْمَ الخَنْدَقِ. وَلَهُ هَنَاتٌ وَأُمُوْرٌ صَعْبَةٌ، =أي =مخالفة للإسلام قبل إسلامه= لَكِنْ تَدَارَكَهُ اللهُ بِالإِسْلاَمِ يَوْمَ الفَتْحِ، فَأَسْلَمَ شِبْهَ مُكْرَهٍ خَائِفٍ. ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ صَلُحَ إِسْلاَمُهُ. ... وَشَهِدَ قِتَالَ الطَّائِفِ =مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم=، فَقُلِعَتْ عَيْنُهُ حِيْنَئِذٍ، ثُمَّ قُلِعَتِ الأُخْرَى =أيضا مجاهدا= يَوْمَ اليَرْمُوْكِ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ قَدْ حَسُنَ إِنْ شَاءَ اللهُ =إسلامه و= إِيْمَانُهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ يُحَرِّضُ عَلَى الجِهَادِ.

وَكَانَ =أبو سفيان هذا وهو رأس قريش= تَحْتَ رَايَةِ وَلَدِهِ يَزِيْدَ =ابن أبي سفيان=، فَكَانَ يَصِيْحُ: (يَا نَصْرَ اللهِ اقْتَرِبْ) ....، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ حَدِيْثَهُ عَنْ هِرَقْلَ =عظيمِ الروم=، وَكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى إِيْمَانِهِ، وَللهِ الحَمْدُ. وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ سِنِيْنَ، =ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين=. وَعَاشَ بَعْدَهُ عِشْرِيْنَ سَنَةً. وَكَانَ عُمَرُ =رضي الله عنه= يَحْتَرِمُهُ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ كَانَ كَبِيْرَ بَنِي أُمَيَّةَ. وَكَانَ =أبو سفيان= حَمْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، =أي زوج ابنته=.

وَمَا مَاتَ حَتَّى رَأَى وَلَدَيْهِ يَزِيْدَ ثُمَّ مُعَاوِيَةَ أَمِيْرَيْنِ عَلَى دِمَشْقَ. وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيَاسَةَ وَالذِّكْرَ، وَكَانَ لَهُ سُوْرَةٌ =أي منزلة ومكانة= كَبِيْرَةٌ فِي خِلاَفَةِ ابْنِ عَمِّهِ عُثْمَانَ. تُوُفِّيَ =رحمه الله ورضي عنه=: بِالمَدِيْنَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاَثِيْنَ... وَلَهُ نَحْوُ التِّسْعِيْنَ =من السنين=]. بتصرف من (سير أعلام النبلاء) ط الرسالة (2/ 105)، أبو سفيان ابنته تريد أن يمتعها به فاستجاب الله له دعاؤها، ولكنها ماتت بعده.
أما أخوها؛ فهو خال المؤمنين [مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ الأُمَوِيُّ... أَمِيْرُ المـُؤْمِنِيْنَ، مَلِكُ الإِسْلاَمِ، ... وَأُمُّهُ: هِيَ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بنِ رَبِيْعَةَ... قِيْلَ: إِنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ أَبِيْهِ وَقْتَ عُمْرَةِ القَضَاءِ، وَبَقِيَ يَخَافُ مِنَ اللَّحَاقِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيْهِ، وَلَكِنْ مَا ظَهَرَ إِسْلاَمُهُ إِلاَّ يَوْمَ الفَتْحِ.

... عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ =رضي الله عنه=، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وَقِّهِ الْعَذَابَ". =حم (17192)، (حب) (7210) (الصحيحة) (3227).
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ". (ت) (3842)، الصَّحِيحَة: (1969).=]. بتصرف سير أعلام النبلاء ط الرسالة (3/ 119)
قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُمَّ أَمْتِعْنِي) =أي بطول العمر= (بِزَوْجِي؛ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِأَبِي؛ أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي؛ مُعَاوِيَةَ) [أي: أطل مدتهم، وقيل: انفعني بهم..]. مطالع الأنوار على صحاح الآثار (4/ 11)
فقال لها قوله صلى الله عليه وسلم: ("قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ")، =هذا هو الحال، سألت شيئا مكتوبا ومقدَّرا في كتاب الله عز وجل=("لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ")، =وفي رواية: (قبل أجله)= ("أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ")، =أي جاء وقته لا يؤخره؛ {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ}، كما قال الله عز وجل: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}. (الأعراف: 34)، وقال سبحانه: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ}، وقت تنتهي فيه هذه القرية التي أهلكها الله، هذا هو الوقت عند الله عز وجل، {مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ}. (الحجر: 4، 5)، ويحث الله عز وجل -قبل اقتراب الآجال- على النفقات في سبيل الله وفي المعروف، فقال: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}. (المنافقون: 10، 11)، {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}. (يونس: 49)
وفي الأسبوع الماضي وحتى اليوم، وقبل شهر نودِّع كلَّ يومٍ من نعرفهم، نودِّعهم إلى الآخرة، ومن أصحابي ومشائخي وأحبابي، ودَّعْنا الشيخَ همّامًا ابنَ الشيخِ سليم شراب رحمة الله على الجميع، اللهم آمين، وكذلك ودعنا قبله صديقَنا العزيزَ محمودَ بن فايق أبو شعبان في غزة، رفيقَ الدراسة في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كنا رفقاء وزملاء، فرحمهم الله هذين الشيخين، ورحم الله من مات اليوم كما أخبرت قبل قليل، ورحم من مات قبل، ورحم من سيموت، فاللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يارب العالمين.
فلذلك هذه الآجال مضروبة، والأيام معدودة، لا مجال فيها لزيادة ولا نقص، وإنما الإنسان يحزن ويأسى على الفراق، وليس اعتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى، وإنما للفراق يا عباد الله.

كذلك يا عباد الله! همُّ الإنسان في الأكلِ والطعامِ، والرزق والشراب، واللباس والمراكب، الأرزاق هذه أيضا والله! لن تأخذ غير ما كتب الله لك، ولن ينقصنا لا أنا ولا أنتم شيء هو مكتوب لنا، لن يأخذه غيرنا.
قال صلى الله عليه وسلم:= ("قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ)، =قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا}. (الإسراء: 30)، هذا هو الرزق موزَّع منثور من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هناك خطأ، الرزق النازل إليك لن يذهب إلى غيرِك، لا والله.

واعلم -مثلا- لو كان مكتوب لك في حياتك كلها، أن تأكل من اللحم مائة كيلو أو ألف كيلو!! والله لن تموت حتى تأكله كلَّه، لن تموت يا عبد الله والله! حتى تأكل آخر جرام منه، تيقن بذلك، فهو مكتوب، لكن لا تعلم أنت، ذلك علمه عند الله، فلا تأسَ على ما فاتك، ولا تحزن يا عبد الله، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله =تعالى= عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ") =ومن هو الروح الأمين؟ إنه جبريل عليه السلام= ("نَفَثَ فِي رُوعِي")؛ =أي في خاطري ونفسي= ("أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ") =وكلمة نفس؛ نفس الإنسان والحيوان والحشرات، نفس حيوان البر والبحر والدود في الأرض، هذه الأنفس كلها لن تموت= ("حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا")، =ما كتب لها تأخذه كاملا يا عباد الله.=
وفي رواية يخاطب بها البشر الذين ربما يعترضون على قدر الله، فالحيوانات لا تعترض على قدر الله، ما كتب لها تأخذه، تأخذ بالأسباب، وتتوكل على الوهاب، والإنسان هو الذي عنده ما عنده من التقصير في هذا الجانب: ("لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ")، =فالإنسان هو الذي يستبطئ الرزق، والحيوان لا يستبطئ الرزق، الإنسان عنده: قطعوا الرواتب، قطعوا المعونات، أغلقت إيرز، مات فلان الذي كان ينفق على بعض الناس، وأين رب الناس يا عباد الله؟ نسي الناس ذلك، قال: وهو الذي في السماء والأرض، {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}. (يس: 83)، فلا تستبطئوا الرزق= ("فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ")، =سواء من أكْلةٍ؛ آخر لقمة ستأكلها، إذا كتبت لك، أو شربةِ ماء ستشربها، أو نَفَس، آخر نفس في آخر لحظة في عمرك، ستأخذه بأكمله، ولن ينقص منه شيء، فآمنوا بذلك يا عباد الله إيمانا ثابتا راسخا ("فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ")، =ومعنى أجملوا في الطلب أي اطلبوا الرزق بقصد واعتدال، إياك أن تستعجلَه فتطلبه بالحرام، وتقع فالحرام، فرزقك آتٍ لك يا عبد الله، فلا تأخذه بالحرام والغش والكذب والتزوير= ("وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللهِ")، =وهذا عندما يتأخر عنك الرزق، لا تطلبه بمعصية الله، بالسرقة، بالربا بالغش، والخديعة، بظلم الناس، وأخذِ ما في أيديهم؛ لأن لك صولةً وجولةً عليهم، لا تستبطئ ذلك فتأخذه بما حرم الله تعالى، وإنما رزقك سيأتيك ولو تأخر= ("فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، فَخُذُوا مَا حَلَّ, وَدَعُوا مَا حَرُمَ"). (جة) (2144), (ك) (2135) (ش) (35473), (هق) (10185), انظر صَحِيح الْجَامِع (2085), والصحيحة (2866), وصَحِيح التَّرْغِيبِ (1702)، (حب) (3239), انظر صَحِيح الْجَامِع (7323)
[أجْمَلَ: طلب في قَصْدٍ واعتدال, مع عدم انشغال القلب].

نرجع إلى حديث أم حبيبة، يقول صلى الله عليه وسلم مرشدا وموضحا ومؤدبا ومبينا: ("وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ"), دلَّها على ماذا؟ دلَّها على ما ينفع في الدنيا والآخرة. 
لكن نقول: هل هذا العذاب غير مكتوبٍ عند الله في الأجل، كما هي مكتوبةٌ الأعمار؟ 
الجواب: مكتوب على كل إنسان منا ما هو مقدِمٌ عليه ونحن لا نعلم، لكن نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، اللهم آمين، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. ومكتوب من منا سيعذب في القبر، أو يعذب في النار، ثم يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، كله مكتوب، إذن! لماذا نهاها عن المكتوب الأول، وأمرها أن تدعو بالمكتوب الثاني من قدر الله سبحانه وتعالى؟؟ استمعوا إلى ما قال العلماء.=
[فَإِن قيل: كَيفَ ردَّهَا عَن سُؤال، وَعلَّل بِالْقدرِ، وأمرها بسؤال وَهُوَ دَاخل فِي بَاب الْقدر أَيْضا؟
فَالْجَوَاب =يا عباد الله=: أَن سُؤال مَا يجلب نفعا فِي الْآخِرَة، وَيُظْهِر عبوديةً من السَّائِل، أولى مِمَّا يجتلب بِهِ مُجَرّد النَّفْع فِي الدُّنْيَا، فَأَرَادَ مِنْهَا التشاغل بِأُمُور الْآخِرَة]. كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 337)، أن تتشاغل بأمور الآخرة عن أمور هي مضمونة معروفة، فتتقدم ولا تتأخر.

وهذا جواب آخر يشبه الجواب الأول؛ أن [ما سألته أم حبيبة؛ =رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن والدها، وعن إخوانها الذين ماتوا على الإسلام=؛ من إمتاعها برسول الله وبأبيها وأخيها، فإنها سألت في أمر قد سبق الأمر بأنه لا بد من انقضائه،  وسؤال الله عزّ وجلّ الإعاذة من عذاب الآخرة؛ ينصرف إلى حسن الخاتمة، والموت على الإسلام، وإن كان لن يدخل النار إلا من قد سبق له في علم الله تعالى أن يدخل النار، ولكن قد أمر بالتعوذ من العذاب على يقين من انقضاء عذاب الآخرة، =عذاب الآخرة هذا يقين أنه سينقضي عن المؤمن، في النهاية سيدخل الجنة= كما نحن =اليوم= على يقين من انقضاء المتعة في الدنيا]، الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 123)، المتعة في الدنيا ستنتهي، ونحن على يقين بذلك، وعذاب الآخرة على المؤمنين سينتهي بأمر الله سبحانه وتعالى.

توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله حمد الشاكرين الصابرين، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:
عباد الله؛ أمَّا إن أحببتم أن تزيدوا في أعماركم، فتدركِوا بأعمارٍ قليلةٍ أربابَ الأعمارِ الكبيرة، وتزيدوا في أرزاقكم بالبركات، فعليكم بالأعمال الصالحات، فالعمر انتهى الأجل به عند الله، لكن كيف يزيد عمر الإنسان الذي مات على ثلاثين عاما، أو خمسين عاما، كيف يزيد؟ هذا الإنسان الله يُهيَّأ له من الأعمال الصالحة ما يفوق به إنسانا آخر بلغ التسعين والمائة، ولم يأت من الأعمال ما أتى به ذاك الرجل، فهنا زيادة العمر من زيادة العمل في البركة، بركات يا عباد الله! فعليكم بالأعمال الصالحات، عليكم ببرِّ والديكم، وعليكم صلة أرحامكم، وحسنوا أخلاقكم، تعمر دياركم، وتزيد أعماركم، ودليل ذلك؛ ما ثبت عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ, وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ, وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ". (حم) (13425), (13838), (خ) (5639), (5640), (م) (2557), (د) (1693)، بر الوالدين وصلة الرحم هذه تزيد في العمر، وتزيد في الرزق والبركات.
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله =تعالى= عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صِلَةُ الرَّحِمِ, وَحُسْنُ الْخُلُقِ, وَحُسْنُ الْجِوَارِ، يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ". (حم) (25298), (الصَّحِيحَة) (519), صَحِيح التَّرْغِيبِ (2524)
"صِلَةُ الرَّحِمِ, وَحُسْنُ الْخُلُقِ, وَحُسْنُ الْجِوَارِ، ...". هذا مبتدأ وهذه معطوفات عليه، فأين الخبر؟ 
وهذا هو الخبر؛ "... يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ".
فيا عبد الله! بادر إلى صلة الرحم، حسِّن خلقك مع إخوانك مع المسلمين، وحسن أخلاقك مع جيرانك، تفُزْ بعمران الديار، تعمر دارك وتزيد عمرك.
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله =تعالى= عنهما قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ", =إذا صنعت معروفا مع الناس، مع الأنام مع الحيوان، إذا صنعت معروفا وقاك مصرعا من مصارع السوء، مصارع السوء؛ أي ميتة السوء التي لا يحمد عليها الإنسان، المصيبة التي ربما تؤدي به إلى ميتة يقي ذلك أن تفعل الخير مع الناس= "وَالْآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ"، =أيضا صنائع المعروف تقيك الهلكات والآفات والأمراض، فقد تهلك بفعل أو بقول أو ما شابه ذلك= "وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ, وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ"، =كل معروف تقدمه صدقة= "وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا, هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا, هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ". (طس) (6086), وانظر (صَحِيح الْجَامِع) (3795), (3796), (الصَّحِيحَة) (1908), وصَحِيح التَّرْغِيبِ (888)، (890)
أهل المعروف [أَيْ: من بذَلَ معروفَه للناس في الدنيا, آتاه اللهُ جزاءَ معروفِه في الآخرة]. فيض القدير (ج 3/ 772).
فأسعد الناسِ من عامل الناسَ بما يحبُّ ربُّ الناس، في هذه الحياة الدنيا، كيف أنت مع الناس بعد أن تكون مع الله، أولا آمِنْ أنت بالله، ثم أنت كيف مع الناس؟ أما مع الناس فقط بدون إيمان بالله، كالجمعيات الكفرية تفعل الخير مع المسلمين وغيرهم، ليس لها في الآخرة من نصيب، فقط في الدنيا، أما المؤمن لابد أن يجمع بين الأمرين، يجمع بين عبادة ربه، والإحسان إلى الناس.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهدية إلى يوم الدين.

اللهم ارزقنا الاستدراك قبل الفوات، والاستعداد قبل الممات، اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك، اللهم لا تمتنا على غفلة، اللهم لا تأخذنا على غرة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة، وميتة سوية، ومرداً مرضياً، ومنقلباً مرضياً غير مخز ولا فاضح، برحمتك يا رب العالمين.

اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويتوب فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم جازهم بالحسنات إحساناً، وبالسيئات عفواً وغفراناً، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم لا تشمت بنا عدواً، ولا حاسداً، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، برحمتك يا رب العالمين.

وأَقِمِ الصَّلَاةَ فإِنَّ {الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45)
خطبها وألقاها فضيلة والدنا وشيخنا/ أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد جزاه الله عنا وعن الأمة خير الجزاء
بمسجد الزعفران- المغازي- غزة- فلسطين
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